
تفاصــــيل رؤيــــة أوجلان لحــــل الصراع بين
أنقرة وحزب العمال الكردستاني

, سبتمبر  | كتبه أحمد سامي

كد شقيق الزعيم الكردي عبدالله أوجلان عن أخيه المسجون، أنّ الصراع المستمر بين الدولة التركية أ
والمتمردين الأكراد يمكن حله خلال  أشهر إذا استؤنفت المحادثات.

وخلال مـؤتمر صـحفي في ديـار بكـر يـوم الاثنين قـال محمد أوجلان نقلا عـن شقيقـه: “قـال إنـه إذا كـانت
الدولة مستعدة لهذا المشروع فيمكننا الانتهاء منه في  أشهر، وإن عملية (السلام) السابقة لم تمح

بالكامل”.

يارات كثر من عام بعد أن أوقفت الحكومة الز وهذه أول تصريحات علنية تصدر عن أوجلان منذ أ
يــل ، وتــأتي تلــك التصريحــات في فــترة تشهــد فيهــا البلاد أعمــال عنــف لســجنه في جــزيرة في أبر

واضطرابات سياسية.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي دعم المحادثات التي استمرت عامين مع أوجلان قبل تفجر
القتال مرة أخرى، إن الحملة ضد حزب العمال الكردستاني – الذي تصنفه أنقرة والولايات المتحدة

كبر حملة في تركيا على الإطلاق. والاتحاد الأوروبي بأنه منظمة إرهابية – هي أ
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وذكــر محمد أوجلان – وهــو أول فــرد مــن الأسرة يــزور الزعيــم الكــردي المســجون في عــامين – إن شقيقــه
البالغ من العمر  عاما بصحة جيدة، كما زارت لجنة منع التعذيب التابعة لمجلس أوروبا أوجلان في

يارة قبل عيد الأضحى. أبريل . وسمحت الحكومة للأسرة بالز

حزب العمال الكردستاني

في  نوفمبر ، تأسس حزب العمال الكردستاني “بي كا كا” بطريقة سرية على يد مجموعة
من الطلاب الماركسيين غير المؤثرين في الساحة السياسية الكردية، بينهم عبدالله أوجلان الذي اختير
رئيسًــا للحــزب، ويتبــع هــذا الحــزب عــدة أحــزاب، هــي حــزب الحيــاة الحــرة الكردســتاني في “كردســتان
إيران” وحزب الاتحاد الديمقراطي في “كردستان السورية” وحزب الحل الديمقراطي الكردستاني في

كردستان العراق.

يــة الــتي أعلــن عنهــا في البدايــة “إنشــاء يتبــنى الحــزب التــوجه المــاركسي اللينيــني، ومــن أهــدافه الجوهر
دولة كردستان الكبرى المستقلة”، ورغم توجهه اليساري فإنه لم يحصل -بحسب مصادره الخاصة-
علــى تمويــل مــن المنظومــة الاشتراكيــة، بــل اعتمــد في تمويــل عمليــاته وإعــداد مقــاتليه علــى مصــادره
الخاصة، وتتهمه الأوساط التركية بأن تمويله مشبوه وغير شرعي، وهو مد على قائمة المنظمات

“الإرهابية” في الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي.

ويتو الوجود الحزبي للعمال، الذين يحمل بعضهم السلاح حتى قبل ظهور “تنظيم الدولة” في كل
يا والعراق وإيران، بهدف إنشاء مناطق حكم ذاتي على أمل تحقيق الدولة المستلقة من تركيا وسور

عندما تسمح الظروف الدولية بذلك.

حزب “العمال الكردستاني” في تركيا

ــراد ــدموي بين الأك ــثر فــترات الصراع ال ك ــاضي أ ــات والتســعينيات مــن القــرن الم شهــد عقــدا الثمانيني
والجيـش الـتركي الـذي قـام بتعقّـب المسـلحين، واتهـم بتـدمير آلاف القـرى الكرديـة وتهجـير العديـد مـن
الأسر إلى تركيا، وتذهب بعض الإحصاءات إلى أن مجموع من قتلهم المسلحون الكرد يبلغ  ألف
شخص، ولم تقتصر عمليات مسلحي حزب العمال العسكرية على الجيش التركي بل شملت مدنيين
أتراكــا وكــردا، خصوصًــا مــن المتعــاونين مــع الحكومــة التركيــة، كمــا شملــت بعــض الســائحين الأجــانب،

ووجهوا ضرباتهم لبعض المصالح التركية في البلدان الغربية.

وتحولت مطالب حزب العمال الكردستاني في سبيل الحصول على استقلال المنطقة الكردية في تركيا
إلى مطالب بالحكم الذاتي في إطار نظام فيدرالي والعفو عن المتمردين لضمان مشاركتهم في الحياة
السياسية والإفراج عن زعيمهم عبدالله أوجلان المعتقل في سجن جزيرة إيمرالي في شمال غرب تركيا،
ية، والحكم عليه وبعد اعتقال زعيم الحزب عبدالله أوجلان في كينيا بعد أشهر على إبعاده من سور
بالإعـدام الـذي خفـف إلى السـجن المؤبـد عـام ، وتخلـى حـزب العمـال الكردسـتاني عـن المطالبـة

بالاستقلال وأعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد لم تعترف به أنقرة أبدا.

وفي مقابـل تحسين حقـوق الأكـراد في تركيـا، وافـق حـزب العمـل الكردسـتاني علـى توقيـع مصالحـة مـع



الحكومــة التركيــة، كــان ذلــك في عــام ، وذلــك مقابــل أن يســحب الحــزب مقــاتليه مــن تركيــا إلى
شمال العراق، وفي مارس  أعلن حزب العمال الكردستاني رسميا وقفا لإطلاق النار مع تركيا،
في أعقاب الدعوة التي وجهها عبدالله أوجلان لإنهاء النزاع المسلح من أجل حكم ذاتي للأكراد استمر

عقودا.

لكـن تغـيرت الأمـور مـؤخرًا، وذلـك عنـدما نقـض الحـزب الاتفـاق، وتنسـب السـلطات التركيـة أيضًـا إلى
يــة في غــرب حــزب العمــال الكردســتاني عــدة اعتــداءات بالقنابــل وقعــت في إســطنبول ومنتجعــات بحر
تركيا، ويرفض الحزب هذه الاتهامات ويشير إلى أنها من صنع مجموعة متطرفة خارجة عن سيطرته.

وفي شـأن متصـل يفيـد البـاحث الحقـوقي أوميـت أوزداغ، في دراسـة حقوقيـة لـه بعنـوان “مـاذا كسـب
حـــزب العمـــال الكردســـتاني.. مـــاذا خسرت تركيـــا؟” نُـــشرت بتـــاريخ  يوليـــو  علـــى الصـــفحة
الرسـمية لموقـع معهـد أبحـاث القـرن الحـادي والعشريـن الاستراتيجـي، بأنـه “إذا تمكـن حـزب العمـال
الكردستاني من تعميق المشكلة والاقتتال الداخلي واستطاع نقل المشكلة إلى الساحة الدولية على
أنها مشكلة استقلال أقلية إنسانية فإنه يمكن أن تقوم بعض العناصر الحاقدة على التقدم والنمو
الاقتصادي التركي بتبني القضية ونقلها إلى المحافل الدولية وتسعى لتطبيق حقوق الإنسان الدولية

النابعة من أسس المبادئ العامة والعرف والعادة الخاصين بالقانون الدولي”.

وعبـدالله أوجلان هـو مؤسـس وأول قائـد لحـزب العمـال الكردسـتاني عـام . لم يكـن للحـزب أي
أنشطــة عســكرية حــتى عــام ، وخلال تلــك الفــترة كــانت هنــاك عــدّة محــاولات للسلام مــع
الحكومـة التركيـة وللهدنـة كـانت إحـداها في أغسـطس ، وفي الفـترة ذاتهـا انتقـل أوجلان تحـت
يا إلى روسيا ثم إيطاليا ثم اليونان ثم وصل إلى ضغوط الحزب والحكومة التركية من منفاه في سور

. السفارة اليونانية في نيروبي في كينيا، حيث أعتقل وأرسل إلى تركيا في فبراير

حوكم أوجلان في تركيا في  أبريل  بتهمة الخيانة العظمى لتركيا وفقًا للمادة  لقانون
العقوبــات الــتركي وحكــم عليــه بالإعــدام في  يونيــو  لقيــامه بتأســيس وإدارة منظمــة إرهابيــة
مسلحة. وفي الأول من سبتمبر عام  أعلن حزبه هدنة جديدة وانسحبت قواته من تركيا إلى
شمال العراق، وخضع الحزب لتغييرات سياسية من ضمنها إعلان بنهاية الحرب والانتقال للعمل

السياسي.

وفي عام ، حولت تركيا حكم إعدام أوجلان للسجن المؤبد ضمن سياسة إلغاء عقوبة الإعدام
في تركيا، ومحاولة التلائم مع قوانين للاتحاد الاوروبي، وهو محبوس في سجن إمرالي الآن.

المصدر: التقرير
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